
 

 

STUDIES IN ARABIC NARRATOLOGY  
 

 PRINT ISSN: 2676-7740       eISSN:2717-0179 

Ethnic Narrative in the Contemporary Arabic Novel: A Cultural Reading 

of Kurds, Masters without Horses 

 

Dr. Kayyseh Mellah  k.mellah@univ.boumerdes.dz 

Lecturer, Department of the Department: Arabic Language and Literature Faculty: Arts 

and Languages University: M'hamed Bougherra, Boumerdes,Algeria.   

 

Abstract 

Since its emergence, novel has been concerned with the concept of freedom in 

relation to society. Kurds, Masters without Horses deals with several concepts 

such as freedom, imagination, society and identity. The Arabic novel, refusing 

to be pushed into social margins, has become a safety valve that prevents 

nations from falling into the pit of oblivion. The novel takes place in a complex 

world where freedom is the concern and goal of literature and identity is the 

concern of the writer. In this context, the main question concenrs the challenges 

of the Arabic novel in relation to identity, freedom and history. Is the novel a 

cultural necessity for freedom? Is it rooted in a cultural need, without which it is 

impossible to live? Is this the same anti-historical novel crafted by official 

institutions under the name of the History of the Utopia which is full of lies? 

Does the novel have the power to speak of the unspoken history and the power 

to protect the bridges of dialogue that are getting narrower and narrower every 

day? This article tries to study the cultural issues presented in novel from a 

critical framework. The novel is a prime example ethnic identity narration as it 

relates the pains and sufferings of the Kurds. Despite the language of the novel, 

which is devoid of poetic overtones and decorations, sometimes it tedious and 

difficult to understand it. The novel contains an implicit appeal which invites 

the reader to read the novel up to the end. It is a novel that expresses the fate of 

a nation and the oppression it has received from other countries. As with the 

protagonist, readers witness the redefinition of ethnic identity in this novel. 
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 الملخص

ترتبط الرواية منذ نشأتها بهاجس ضرورة استجابة الكتابة لسؤال الحرية 

ومععفيات العصر، وقد حاولت هذه الرواية بلورة عةدة مىاهيم كالحرية وامعتخيل 

وامعجتمع والهوية... كما رفضت الرواية العربية أن تعيش عةلى الهامش بلا حياة، 

مام أمان يحمي الأمم من السقوط ي  هوة النسيان، فىي عةالم متناقض وتحولت إلى ص

وصعب تصُطبح الحرية هاجس الأدب ومبتغاه وتصطبح الهوية هاجس الأديب وبحثه 

ويتعلق السؤال هنا تحديدا بتحديات الرواية العربية وقضايا الهوية والحرية  الدؤوب.

داخل الحاجة الثقافية التي لا والتاريخ، فهل هي ضرورة حضارية للحرية؟ وهل تنشأ 
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 54 سرديات الجماعة في الرواية العربية المعاصرة

يمكن الاستغناء عةنها لأنها وجه الآخر الثقاي  أمام عةالم متحول ومنزلق؟ وهل هذه 

الرواية هي التاريخ امعضاد للتاريخ الذي تصطنعه امعؤسسات الرسمية وهو تاريخ 

ريخ مسكوت عةنه، طوباوي مليء بالأكاذيب؟ فهل للرواية القوة من أجل قول تا

تسعی هذه امعقالة دراسة قضایا  الحوار التي تضيق كل يوم قليلا. جسور والحىاظ عةلى

رواية إن ي  روایة أکراد أسیاد بلا جیاد.  تحلیليالوصىي النه  امع مترکزة عةلی افیةثق

"أكراد أسياد بلا جياد" نموذج لسرديات الهوية القومية، وكما يشعر الأكراد بالأسى كانت 

لألم والأسى الذي يشعر به كل كردي ومدى الألم امععبر الرواية كذلك تعبر عةن مدى ا

عةنه، ورغم السرد البفيء للرواية، ورغم أن لغتها تخلو من أي حشو وأي إضافات 

شعرية، وتظهر أحيانا مملة وصعبة القراءة، إلا أنه هناك رابط خىي بين السفور يقود 

لعالم ونسيه التاريخ،  القارئ إلى آخر الرواية، رواية تعبر عةن مصطير شعب اضفهده ا

يجد القارئ نىسه وهو يتتبع خفوات البفل ي  بحثه عةن صديقه شيروان، ويتتبع 

 القارئ هوية قومية بحاجة الى تعريف من جديد.

 سرديات الجماعة، الرواية العربية المعاصرة، قراءة :دليليةال الكلمات

 .أكراد، أسياد بلا جياد، مصطفى سعيد"ثقافية، رواية 

 

 دمة: المق

ترتبط الرواية منذ نشأتها بهاجس ضرورة استجابة الكتابة لسؤال الحرية ومععفيات  

العصر، وقد حاولت هذه الرواية بلورة عةدة مىاهيم كالحرية وامعتخيل وامعجتمع والهوية... كما 

رفضت الرواية العربية أن تعيش عةلى الهامش بلا حياة، وتحولت إلى صمام أمان يحمي الأمم من 

سقوط ي  هوة النسيان، فىي عةالم متناقض وصعب تصُطبح الحرية هاجس الأدب ومبتغاه ال

مترکزة  ةیثقاف ایهذه امعقالة دراسة قضا یتسع وتصطبح الهوية هاجس الأديب وبحثه الدؤوب.

 .ادیبلا ج ادیأکراد أس ةیي  روا ليیامعنه  الوصىي التحل یعةل

 البحث سؤال

  :ة عةن سؤال رئیسي إنما یهم ي  هذا البحث هو الإجاب
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 دراسات في السردانية العربية 52

عةن بعد  أسياد بلا جياد" لـ"مصطفى  سعيد "أكراد،روایة ي  ما هي  ملامح سردیات الجماعةة 

 ثقاي ؟

 خلفیة البحث

بعد البحث عةن موضوع دراستنا هذه فقط وجدنا رسـالة جامعيـة و هـي تىاصـیلها تـأ  ي  

 التالي: 

السردية ي  رواية "أكراد البنية " ي  رسالة تحت عةنوان (2222)  خضار ابتسام و حیاة سعودي

الشخصطيات، الزمن، امعكان ي  الىن الروائي " درستا موضوع" جياد" معصطفى  سعيد لاأسياد ب

.و لکنه بحثنا هذا بصطىة عةامة وي  رواية اكراد اسياد بال جياد معصطفى  سعيد بصطىة خاصة

جماعةة وأیضا انعکاس بحثنا عةلی دراسة سردیات ال یختلف عةن السابق بما أننا اعةتمدنا ي 

 .السردیات الثقافیة ي  الروایة امعذکورة

 

 مفهوم سرديات الهوية القومية: -1

قبل الحديث عةن مىهوم سرديات الهوية القومية سنتفرق أولا معىهوم الهوية وتشعباتها 

 وكذا عةلاقتها بالسرد والأدب.

 مفهوم الهوية والسرد: -1.1

ىاهيم التي درستها مجالات بحثية متعددة ومن وجهــات يعُتبر مىهوم الهوية والسرد من امع

نظر مختلىة، رغم وجود روابط عةرضية بين مناطق البحث سواء بالنسبة للهوية أو بالنسبة 

للسرد، إلا أن النقد الثقاي  حاول تضييق هذه الىجوة بين دراسة الهوية من جهة ودراسة 

 الخفاب السردي من جهة أخرى.

لنقد الثقاي  ليس مىيدا فقط ولكنه ذا نتائ  مهمة ي  استكشاف ودراسة السرد ي  ا 

قضايا الهوية والذاكرة والتاريخ وامعجتمع، وهي قضايا تصطبح أكثر ثراء حين تتكامل مع قضايا 

 اللغة والخفاب والسرد.

وقد خضعت دراسة عةلم السرد لتغيرات جذرية منذ ظهوره ي  الستينات والسبعينات من 

وصىه طريقة بنيوية لدراسة النصطوص الأدبية، ومنذ ذلك الوقت تفور عةلم القرن العشرين ب
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 50 سرديات الجماعة في الرواية العربية المعاصرة

السرد ليصطبح كما تقول عةنه "ميكي بال" نظرية للأجناس الأدبية الشىوية وامعكتوبة والصطور 

والأحـداـث والىنون الثقافية التي تحكي قصطة، وهذا تفور مهم ي  عةلم السرد من امعنظور 

 السيميائي والثقاي .

د طبيعة السرد هو وظيىته عةبر اللسانية، "فهو من حيث الجينيالوجيا عةبر تاريخي وما يحد

يمتد أفقيا ي  امعاضي وي  كل الأشكال القديمة، ي  الأسفورة والخرافة وامعلحمة والتاريخ وامعرويات 

الشعبية، الشىاهية وامعدونة، وهو من حيث الأنثربولوجيا، عةبر ثقاي ، يمتد عةموديا ي  كل 

 (34: 2224بوعةزة، فات وامعجتمعات والجماعةات")الثقا

 وهذا ما يجعل السرد أكثر من كونه صيغة للتلىظ وأكثر من مجرد لعبة لغوية.

 مفهوم الهوية: -1.1

يعيش الانسان كعضو ي  مجموعةة معينة ومتنوعةة ينتمي إليها، فكل إنسان ينتمي إلى أصل 

جغراي  معين، كما ينتمي إلى أصل معين معين، ونوع جنسي، وله موطنه ومحل إقامة ي  حيز 

وطبقة اجتماعةية وانتماء سياسي، بالإضافة إلى مهنة ووظيىة معينة، وهو ما يجعله عةضوا ي  

 جماعةة معينة تمنحه هوية معينة.

ويرى بعض الىلاسىة الجماعةيين)*( أن الهوية الجماعةية هي الهوية الأسم ، وأن سيادة 

ل الانتماء لهوية محددة اختيار؟ أم هو خاضع للقيود الهوية هي إدراك للذات، ولكن ه

 امعجتمعية والتاريخية؟ أم هي ظاهرة ففرية؟ 

الواقع، إن الانسان وإن كان يولد ي  جماعةة معينة، وبالتالي ينتمي إلى هوية معينة، إلا أن 

وانتماءه إلى هذا الأمر لا يمنعه من إجراء اختيارات مستقبلية متعلقة بانتمائه وصلاته امعختلىة، 

 هوية محددة هو يختارها.

ولكن حرية الاختيار هذه، لا تمنع وجود ضغوط تقيّد هذا الاختيار، وهذه الاختيارات تكون 

دائما ي  حدود ما هو ممكن، أي الإمكانيات البديلة ي  حدود السمات الشخصطية والظروف 

اعةتبارها أهم من عةلاقته امعحيفة، وكذلك "ما هي الأهمية امعحددة للتعلق بتلك الهوية و 

 (2: 0222،صنبالىئات والتصطنيىات الأخرى التي ينتمي إليها أيضا")
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ورغم أن الانسان يفمح إلى تأكيد هويته وحريته الشخصطية، إلا أنه يمكن أن تكون هذه 

الهوية مقيدة أحيانا بنظرة الآخر، وتعريىه، وهو تعريف قد يكون مشوها ومليئا بسوء الىهم 

 غلوطة، ما يشكل حفا وانتقاصا لهوية الآخر.والصطىات امع

ويمكن للهوية أن تكون مصطدرا للأمان، كما يمكن أن تكون مصطدرا للعنف والخوف، وهنا 

الثقافية، لعل أبرزها "وجود -يمكن الحديث عةن حقول توتر متشعبة داخل البنية الاجتماعةية

اء بعضا بعضا )وردت هكذا( ي  أنمـاط ثقافية متعـــددة، متصطادمة، متراكبة، تسع  إلى الغ

الاجتماعةي، أو ما نسميه: غياب الحرية الثقافية أو -احتراب دائم، مولدة أشكالا من القسر الثقاي 

 (.24 :0222عةبدالجبار،ضعىها، وفرض انغلاق النظام امععري  ي  أطر ميثولوجية أو أيديولوجية")

عنف اللاشرعةي، وهذا امععف  يمثل فالهوية هي التي تحدد عةنىها الخاص: العنف الشرعةي وال

مدخلا منهجيا ضروريا، ذلك أن كل هوية تدافع عةن مشروعةيتها أمام الهويات الأخرى، وهذا ما 

يؤدي إلى استمرار التوتر ي  تحديد موقع الجماعةة الثقافية ي  العالم، وطرح سؤال الهوية: من 

 نحن؟ ومن الآخر؟

"الهويات القاتلة" لا يمكن تجزيئها، لأنها تتشكل من والهوية كما يراها أمين معلوف ي  كتابه 

مجموعةة من العنار امعتعددة، وأي إنسان يملك هوية واحدة وليس مجموعةة هويات، رغم 

 تعدد عةنار الهوية الواحدة وهو أمر لا يقتصر عةلى مجتمع معين دون امعجتمعات الأخرى. 

ة بأنها "مجتمع سياسي متخيل وهو وي  تعريف أنثربولوجي يعرف "بندكت أندرسون" القومي

ويركز عةلى أن الناس  (14 :2111أندرسون،دة")متخيل أيضا ي  كونه محدد الأصول وذا سيا

 يتخيلون القومية عةلى أنها مجتمع.

فىي عةالم يشهد راعةات عةديدة وحروب إقليمية ي  كل مكان، وشعوب تسع  للانىصطال 

صة، تبرز أزمة الهوية والعودة إلى كل ما هو ذا  عةن الوطن القومي، وإعةادة بناء القومية الخا

ومقدس، كرد فعل عةلى شعور الىرد بالتوتر والقلق الحضاري، فكانت العودة إلى البحث 

والتمسك بالهوية الثقافية، وهي عةودة كانت بأقصى درجات التفرف والتعصطب والانغلاق ضمن 

تنىرة دوما ضد أي عةدو داخلي أو خفـاب يتصطف بنبـــذ الآخر وإقصطـاءه، فالهوية أصبحت مس

 خارجي.
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 07 سرديات الجماعة في الرواية العربية المعاصرة

وتم التوجه إلى التخيل القومي الذي أصبح الأداة الأساسية ي  تعيين الهوية، ويبحث هذا 

التخيل "عةن محور، تدور حوله فكرة الانتماء والتلاحم الفوعةي، أو القسري، محور يشكل العلامة 

 (5 :0222عةبدالجبار،غايته")الىارقة للجماعةة التي تؤلف الأمة موضوع هذا التخيل و 

إلا أن صعوبة تحديد مىهوم الهوية وكذا التناقضات التي صادفت تشكيل الهوية أدى إلى 

إنتاج أنماط متمايزة من التخيل الثقاي  للهوية، ويمكن القول إنه هناك ثلاثة أنماط من التخيل 

الــديني، -خيل امعيثولوجيالثقاي  للهوية القومية )انفلاقا من تصطنيف فالح عةبد الجبار(: الت

 (. 6:امعرجع نىسهالثقاي  )-الوضعي، وأخيرا التخيل الأيديولوجي-التخيل التاريخـي

فالتخيل الأول يحدد الهوية عةلى أساس ديني، والثاني عةلى أساس التاريخ، أما التخيل الثالث 

اشكال للهوية، فيحددها عةلى أساس الإثنية )اللغة والثقافة(، لذلك يمكن الحديث عةن ثلاثة 

 الشكل الديني، الشكل التاريخي والشكل الإثني.

ورغم هذا التعدد فقد أصبحت الهوية القومية نموذجا للتماسك أو التىكك، وأصبحت من 

أكثر الأشياء التي لها معن  عةند أغلب البشر، وعةاملا حاسما ي  وجود امعجتمعات وتماسكها ي  

 مواجهة الآخر.

لآخر، وهي معرفة تبق  مرتبفة دوما بخلىيات تاريخية وثقافية ما يىرض ضرورة معرفة ا

وعةقد نىسية وصور نمفية، تعكس راع امعصطالح واختبار القوى التي تصطل إلى حد نىي وإنكار 

الآخر، أو عةلى الأقل تهميشه وتحييده، وكما يرى أمين معلوف فإن "نظرتنا هي التي تحتجز 

ب الأحيان، ونظرتنا هي القادرة عةلى تحريرهم أيضا" الآخرين ي  انتماءاتهم الأضيق ي  اغل

 (.24 :2222معلوف،)

وهو ما يؤدي دوما إلى طرح سؤال الهوية التي تعُتبر الرأسمال الرمزي لأي مجتمع بتعبير 

"بيير بورديو"، وي  عةالم طافح بسكانه وثقافاته وهوياته وعةومعته تسع  الشعوب إلى البحث عةن 

ن نىسها ضـد الآخر امعختلف الذي لا يشتــــرك معها ي  الدم هوية أمان حت  تـدافع عة

والعقيدة والإيمان واللغة والقيم الثقافية، فما يحدد انتماء شخص ما هو تأثير ونظرة الآخرين 

عةنه، فامعسألة إذن، هي مجابهة شبه أنثربولوجية بين ثقافة شمولية غير متميزة وبين هوية 

 تبحث تميّزها.
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 دراسات في السردانية العربية 05

نه سرديات الهوية القومية التي ليست مجرد سرد تقريري معا يىعله الناس وهذا ما تبحث عة

ضمن القومية الواحدة ولكن أيضا عةن العلاقة بين الىرد والجماعةة، وأهمية كل فرد ي  تكوين 

الجماعةة، لذلك يكشف "كاستور ياديس" عةن مىارقة بخصطوص الىرد، فهو "يفمئن إلى الجماعةة 

لتقوقع ي  الحشد ويحركه ي  ذلك مبدأ الهوية من جهة، ولكنه من التي ينتمي إليها، ويىضل ا

جهة ثانية قادر عةلى تحقيق الاستقلالية والتمرد عةن طريق امعتخيل الراديكالي وذلك بالتصطعيد 

وامعساءلة والسير ي  اتجاه إعةادة بناء الهوية بشكل انىتاحي يستىيد من لقائه 

 ( www.ahewar.org ،لاتا:خویلديبالآخر")

 ويقسم كاستور ياديس الهويات حسب مقومات نشأتها إلى: 

الهوية امعشرعةنة: وهي الهوية التي تنتجها امعؤسسات الاجتماعةية امعهيمنة من أجل  -2

 إدامة هيمنتها وعةقلنتها وهذا حسب منفق السلفة والهيمنة.

 كنتيجة الهوية امعقاومة: وهي الهوية التي تنت  عةن النشفاء الواقعين ي  موقع دوني -2

لسلوك ومنفق العنار امعهيمنة، وهنا يتم بناء خنادق للمقاومة والدفاع عةن الوجود عةلى 

 قواعةد مضادة معا هو عةند القوى امعهيمنة، وهذه هي سياسة انبثاق الهوية.

الهوية امعصطممة وذلك حينما يقدم الىاعةلون ي  امعجتمع عةلى تصطور يىضي إلى هوية  -3

 وفر لهم من وسائل ثقافية تعيد تعريف مكانتهم ي  امعجتمع.جديدة مبنية عةلى ما يت

ويمكن أن نضيف إلى هذه الأشكال ما يسميها "بول ريكور" بالهوية السردية، وهي النقفة 

التي "تتقاطع فيها عةدة عةنار، السرد والزمان/ التاريخ والخيال/ هوية ذاتية وهوية مفابقة، 

رء عةبر توسط الوظيىة السردية، أي عةبر انتاجه معختلف فالهوية السردية هي كل ما يكتسبه امع

ضروب القص، خاصة وأن كل ثقافة تتكون ضرورة من أساليب وطرق للسرد، فضلا عةن أن لكل 

 (111 :2224بلخن،جماعةة تاريخية أحاثها امعؤسسة لهويتها الجماعةية" )

ة كتاب ريكور "الزمن لأول مرة ي  خاتم Identité narrativeوقد ظهر مىهوم الهوية السردية 

وذلك ي  إطار التىكير ي  عةلاقة التاريخ بامعتخيل، ويتصطل سؤال الهوية  2295والسرد" الصطادر سنة 

بامعمارسة السردية عةن طريق السارد الذي يكشف عةن هويته من خلال ما يرويه عةن حياته، 

اريخية وعةن طريق القصطص امعروية من حيث هي أجناس أدبية تتمحور حول الكتابة الت

 وامعتخيل، فالذات تكون فاعةلة ي  التاريخ من خلال السرد.
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 00 سرديات الجماعة في الرواية العربية المعاصرة

وتحقق الهوية السردية ي  مسار تشكل هوية الـذات الاستمرارية ي  الزمن بحسب محددات 

 الفبع، والاستمرارية من خلال الحىاظ عةلى الذات.

 مفهوم سرديات الهوية القومية: 1.1

تبارها نموذجا خاصا لقصطة تعريف الجماعةة، فىي يمكن مقاربة سرديات الهوية القومية باعة

امعجتمعات امعتعددة القـوميات والثقـافات، بدأت كثير من الجماعةات ي  تعريف هويات 

جماعةاتهم الىردية، وذلك بالانىصطال عةن السرد الرسمي، أو عةن طريق الانتساب إليه بفرق 

بعلاقات التماهي أو عةـلاقات جديدة ومتنوعةة، بشكل يجعله مـــلائما لها بشكل مميز سواء 

التبـــاعةد والتمايز عةن الجماعةات الأخرى، ويقترح بعض الباحثين مثل "كارول فليشر فيلدمان" أن 

وهو –تكون سرديات الجماعةة جنسا أدبيا مميزا، وعةلى هذا الجنس الأدبي أن يأخذ بعين الاعةتبار 

ل فرد ي  تكوين الجماعةة، وهذا إذا العلاقة بين أفراد الجماعةة، وأهمية ك -يروي قصطة الجماعةة

 أراد هذا الجنس الأدبي التأثير ي  امعتلقي لهذا النص.

الاعةتبار الثاني هو "العلاقة بين السيرة الذاتية الشخصطية وقصطة الجماعةة، كيف يكون التماثل 

الخارج، أو الانسجام امعتوقع بينهما ).....( ما العمليات التي تنتقل بها السرديات من الداخل إلى 

  .أو من الخارج إلى الداخل

ي  سرديات الهوية القومية وكغيرها من سرديات الجماعةة تصطبح حكايا الذات أكثر رمزية ي  

نص تتقاسمه الأنماط الشخصطية وأنماط الجماعةة "إننا ربما نكتب غالبا وننقح قصطصطنا الجماعةية 

 ( 022امعرجع نىسه:والشخصطية ي  الوقت ذاته")

د قصطة الجماعةة عةلى فهم قصطة الىرد بإضىاء الفابع الذا  عةليها، ويمكن ويمكن أن تساعة

لقصطة الىرد أن تساعةد عةلى فهم قصطة الجماعةة وذلك عةن طريق الاسقاط وبما يحمله هذا النمط 

 من السرد من مادة ثقافية تساعةد عةلى تىسير القصطص الجماعةية والىردية.  

 هوية القومية، خاصة وأنها تتميز بأنها: كما توجد احتمالات متعددة لتعريف سرديات ال

 قصطص نمفية، -أ

 تؤثر عةلى السيرة الذاتية الشخصطية، -ب

 ( 2225:002مجموعةة امعؤلىین ،تمثل أساسا معرفيا للتىسير وامعشاركة ي  بناء امععن . ) -ت
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 دراسات في السردانية العربية 07

 خصائص سرديات الهوية القومية: -ج

ل عةام سرديات الجماعةة ي  يمكن ابراز اهم خصطائص سرديات الهوية القومية وبشك 

 النقاط التالية: 

 السرد بضمير امعتكلم الجمع )ضمير النحن( -

 معجم مشترك بين الىرد والجماعةة بشكل أكبر. -

 حبكة أكثر تسلسلا واتساقا يرويها أعةضاء الجماعةة السردية. -

 الأساس الخُلقي لقصطة الارتباط بين الىرد والجماعةة. -

 من امعبادئ وهي مبادئ شخصطية أيضا.تتبن  الجماعةة مجموعةة  -

تروى قصطة الىرد وقصطة الجماعةة ي  انسجام تام رغم أن الحدود بينهما ليست  -

 مفموسة.

 إن سرديات الجماعةة تمثل بنية معرفية للخبرة الىردية وتفويرا لها. -

أدوات تكوّن واقع الجماعةة وتكوّن ي  الوقت ذاته طريقة تمتلك سرديات الجماعةة  -

 .كل عةضو تىكير

وحين يتماه  الأعةضاء بقوة مع الجماعةة، ربما يتم التعبير عةن السيرة الذاتية للعضو بالشكل 

السردي نىسه لقصطة الجماعةة، خاصة وأنها تسمح بإضىاء معن  عةلى أحداث معينة بتقديم 

 سياق خاص مشترك، وبه تتخذ معن  محددا.

شكل ما إلى أن تكون عةن قوة الجماعةة أخيرا يمكن القول إن سرديات الهوية القومية تميل ب

حت  حين تكون سردا لغياب القوة، فبعض سرديات الهوية القومية "مثل الكثير من القصطص 

الدينية )....( لها نكهة يمكن أن توصف بأنها إرشادية، يمكنها ألا تخبرنا فقط بحقيقتنا، وبما كنا 

 ( 235رجع نىسه:)امعنا أيضا بما ينبغي أن نكون عةليه"عةليه، لكنها تخبر 

إن الدور امعهم لسرديات الهوية القومية يتمثل ي  صناعةة الأسفورة الجماعةية لقومية ما، 

 ومن الواضح أن هذه السرديات تقودنا إلى نتائ  لا تقودنا إليها القصطص العادية.

وهذا ما يمكن أن نكتشىه بعد قراءتنا الثقافية لرواية "مصطفى  سعيد" "أكراد، أسياد بلا 

 ياد"ج
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 02 سرديات الجماعة في الرواية العربية المعاصرة

 قراءة ثقافية لرواية "أكراد، أسياد بلا جياد" بوصفها نموذجا لسرديات الهوية القومية:-1

أصبحت الرواية الجنس الأدبي الأكثر ملاءمة لفرح سؤال الهوية وإشكالاتها، ف"الأمم تبحث 

 ( 122 :2223،العدوانيي  هوياتها من خلال الكتابة")

ن رغبة الىرد ي  التحرر من كافة أشكال القمع وقد عةبرت الرواية العربية امععارة عة

والاضفهاد )السياسي، الاجتماعةي، الثقاي ، التاريخي.....( وهذا ما تؤكده رواية "مصطفى  سعيد" 

الذي استخدم السرد ي  مواجهة خفاب السلفة امعركزية ي  سياق الصراع بين امعركز والهامش، بين 

 السلفة ومعارضيها.

( وهي رواية تتناول قصطة عةشرة 0226سعید،بلا جياد" معصطفى  سعيد) رواية "أكراد، اسياد

شبان من أكراد سوريا قرروا الدفاع عةن وجود الأكراد وتاريخهم فأسسوا جمعية كردية سرية 

ضمت أعةضاء من مختلف امعناطق الكردية السورية، )محمد من أكراد مدينة الفبقة، نوزاد من 

ن شيخ الحديد، بهزاد من ديريك، رمزي من إحدى القرى القامشلي، حسين من بلبل، جــوان م

القريبة عةلى راجو، فرهاد من الحسكة، رشيد، شيروان والسارد مصطفى  سعيد من قرية عةىرين(، 

وكان رئيسها هو السارد مصطفى  سعيد الذي كان يرفض أن يعُتبر هو رئيس الجمعية، فيقول: 

، نحن كلنا روح واحدة وآمالنا واحدة ونظرتنا "قلت لكم لا أريد التأثر بقدسية الشخص الواحد

 (.70 :0226سعید،للأشياء يجب أن تكون واحدة")

أراد هؤلاء الشباب اسماع صوتهم وإثبات وجودهم كقومية تستحق الالتىات إليها، وكانت  

فكرة انشاء جمعية تهتم بمصطير الأكراد انفلاقا من شخصطين، هما السارد وصديقه شيروان سنة 

( 66:امعرجع نىسهعد لقاء بـ"رودي من أكراد تركيا وريبار من أكراد أذربيجان ي  لبنان")، ب2224

وكان الاتىاق بين هؤلاء عةلى أن يجمع كل واحد منهم ما استفاع من الشباب الكرد ي  بلده، كان 

م اسم الجمعية امعـعلن هو "جمعية الشبـاب الأكراد"، أما اسمها السري فكان "الحزام"، هذا الاس

الذي اختاره السارد كنوع من امعقاومة وامعجابهة، لأنه يحمل نىس الاسم الذي اختارته الحكومة 

السورية لخفتها "لكي تحمي الحدود وتهجر الكرد القاطنين عةلى الشريط الحدودي بايديولوجية 

(، فكان استخدام هذا الاسم يحمل معن  نقيضا لأصل 76:امعرجع نىسهالإلغاء والتذويب")

عماله، ولكن تأخذ هذه الكلمة معن  امعقاومة أكثر واثبات وجود القومية الكردية كانت است
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 دراسات في السردانية العربية 02

، وهي كلمة "تحمل أول حرف من اسم كل بلد تقاسم كردستان: سورية Stripتعني بالانكليزية 

Syria   تركياTurkey  روسيةRussia  العراقIraq  ايرانPersia("76:امعرجع نىسه.) 

هو تأكيد عةلى إثبات الوجود عةلى الأرض، وإن كان رمزيا من خلال فهل هي مصطادفة، أم 

 الاسم.

ولكن السارد يقرر لاحقا السىر إلى الخلي ، وبالضبط إلى السعودية من أجل العمل رغم 

رفض باقي أعةضاء الجمعية، وبسىره تبدأ الجمعية بالانحلال وأعةضاؤها بالتىرق، بداية بصطديقه 

قبل آخر اجتماع لأعةضاء الجمعية قبل سىر السارد، وبعد مرور  الحميم شيروان الذي لم يظهر

سنوات يقرر السارد البحث عةن صديقه وتتيع أثر صديقه جوان الذي استلم رئاسة الجمعية 

والذي يعُتبر آخر من يملك معلومات عةن شيروان، يأخذنا السارد ي  رحلة لجوء وهروب وبحث 

حث عةن الذات بعد رحلته إلى الخلي  من أجل العمل، ي  الظاهر عةن صديقه، ولكنها ي  الواقع ب

وترك رفاقه ي  الجمعية دون تحقيق الأهداف التي كان يفمح إليها، نجد أنىسنا نتبع خفوات 

السارد وهو ي  أثر صديقه جوان الذي سيوصله إلى شيروان من حلب إلى السعودية إلى القاهرة 

فالعه مصطير شيروان الذي قتُل قبل آخر اجتماع لأعةضاء ثم إلى أمعانيا وفرنسا وعةودة إلى أمعانيا لي

الجمعية وقبل سىر السـارد، وأصبح بمقتله بمثابة قربان يقدم عةلى مذبح الحرية والوجود، فنقرأ 

ي  الرواية "أسم  نىسه كروبيون )...( كنا نسميه قربون.... وقد غدا كما أسميناه القربان.... 

(، وكذلك كان مصطير فرهاد الذي مات تحت التعذيب، 165:سهامعرجع نىكروبيون يصطبح قربانا")

ولم يختلف مصطير باقي أعةضاء الجمعية الذين تىرقوا ي  مناي  أوروبا، وانىصطمت عةرى الوحدة 

التي جمعتهم يوما، حت  أصبح الكردي اللاجئ يخشى استقبال أحد من قوميته ي  منىاه 

مثلي، لكنهم لم يكونوا كذلك، أغلبهم يهابون "صعقت من الكرد، يا لغبائي، كنت أظن أن الناس 

(، فهل هو خوف 148:امعرجع نىسهاتصطالك بمجرد أن تذكر لهم أنك قادم من سورية للتو")

الكردي اللاجئ من الضياع أو من أن يعتبر هذا القادم الجديد مثار ذعةر ورعةب من أن تفاله يد 

 له ي  الوطن؟السلفة امعركزية، أم هو هروب من قومية مضفهدة مكبلة 

 : قراءة ثقافية لعتبات الرواية-1
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 04 سرديات الجماعة في الرواية العربية المعاصرة

يقترح النص الروائي امعشتغل عةليه سياقا تخييليا يكشف عةنه النص ي  مساره امعيتاسردي 

عةتبة العنوان، والاستهلال امعوجه معسار القراءة، حين يكشف الكاتب عةن مرجعيات ابتداء من 

النص انفلاقا من العنوان، إنه يظهر مباشرا، يعلن أنه ينتمي إلى سرديات الهوية القومية من 

الكلمة الأولى التي تشكل بنية العنوان اللغوية، فتظهر كلمة أكراد لتحيلنا إلى تك القومية التي 

بين دول متعددة أو تقاسمت أراضيها دول متعددة، يرتبط الأكراد ي  العنوان بصطىة تعيش 

أخرى أبرز إنهم أسياد بلا جياد، وما قيمة السيد بلا جواده؟ وتتكرر هذه الصطىة ي  النص، ي  

 (.262امعرجع نىسه:عةبارة جوان ي  حواره مع السارد "لنشرب نخب الأسياد التي بلا جياد..")

السيادة ي  امعخيال الجمعي لعديد الشعوب وي  كثير من الأساطير بالىروسية وقد ارتبفت 

وارتبط السيد بجواده، بل إن السيد يعُرف بجواده امعتميّز بالقوة والأصالة والىروسية، فهل هي 

إشارة إلى مأساة الأكراد، أو هو تمهيد لقصطة الأكراد التي سترويها هذه الرواية التي تقول تاريخ 

د امعأساوي ي  مواجهة الآخر الرافض لهذه القومية والذي يريد إلغاءها أو إدماجها ي  الأكرا

قوميات أخرى، رغــم كل إنجازاتها التاريخية، ورغم أنهم كانوا أسياد هذه الأرض، ولم تتبق لهم 

هذه السيادة، ولكن الرواية ي  الوقت نىسه تثبت وجود هذه القومية وأنها تستحق الالتىات 

ا وأنه يجب السماع لهذا الشعب الذي لازال يبحث عةن سيادته وثأره منذ أربعة آلاف سنة  إليه

 ( 243امعرجع نىسه:كما ورد ي  الرواية "نحن الكرد لا ننسى ثأرنا لأربع آلاف سنة")

يصطوّر لنا العنوان الأكراد كقومية مضفهدة، رغم أنهم من أقدم شعوب الأرض، وأنهم  

لم والاضفهاد، فهم لا يملكون حريتهم ولا مصطيرهم ي  أرض كانت لهم أكثر قومية تعرضت للظ

امعرجع ولم تعد كذلك، "لم نعد رجال الجبال ولا رجال هذه الأرض، معلقين بي السماء والأرض")

 ( 66نىسه:

 العتبة النصطية الثانية كانت الاهداء جاء بالشكل التالي: 

 "من ....

 وإلى ... الله

 الظلم لا بد منه، ولا بهإلى كل إنسان لا يحب 

 إلى كل كردي يعشق خصطال الحرية

 إلى.... شيروان...
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 دراسات في السردانية العربية 02

 إلى كل من حاط بالحزام، من ذاب وذهب

 إلى أهلي... وملتي...

 إلى الذي منه بدأت.... وإليه يكون امتدادي 

 ( 25امعرجع نىسه:سعيد الأب.... سعيد الابن")

تب اهداءه إلى الله، منه وإليه هو إن هذا الاهداء يفرح عةدة إشكاليات، يىتتح الكا

امعــــورد وامعبــتغ ، ثم إلى كل انسان لا يحب الظلم بجميع أشكاله، لا يحب أن يكون لا ظامعا 

ولا مظلوما، ثم إلى كل كردي حر، إلى صديقه شيروان صديق امعقاومة والكىاح الذي اغتــــالته 

كر الكاتب أعةضاء جمعية الحزام التي كانت مخــــابرات السلـــفة امعـركزية، بعد شيروان يذ 

تهدف إلى الدفاع عةن مشروعةية وجود الأكراد وحقهم ي  الأرض، ثم يأ  عةرفان الكاتب لأهله 

وملته وأخيرا إلى عةائلته والده، وابنه. وهو حين يهدي نصطه إلى كل انسان لا يحب الظلم فكـأنه 

 ه، وهو بحد ذاته.ئهله، وأصدقالذي تعرض له شعبه، وأ يذكر القارئ ببشاعةة الظلم ا

امعلاحظ عةلى هذا الإهداء أن الكاتب يتدرج فيه من العام إلى الخاص، لم يقتصر فيه  

الكاتب عةلى شخصطية واحدة يقدم لها عةرفــــانه وامتنانه، باعةتبـار أن الاهداء هو شعور بالعرفان 

لامتنان هناك شعور بـواجب والامتنان اتجاه الآخر، ولكن ي  هذا الاهداء إضافة إلى شعور ا

الذكرى اتجــاه الإنســـانية، والقومية، والجماعةة، والعائلة، يىصطح هذا الاهداء من البداية عةن 

انتماء هذا النص لسرديات الهوية القومية كما أفصطح عةنه العنوان سابقا، وهذا تأكيدا من 

متخيلة، ولكنه يكتب تاريخ الكاتب بأنه لا يكتب سيرته الذاتية فقط، ولا يكتب مجرد حكاية 

جماعةته، وهوية قومه، قصطة جرح غائر ي  حكاية إنسانية مؤثرة ممتدة من الأب إلى الابن وكأن 

الكاتب يريد أن يقول أن حلم كل الأكراد لن ينقفع ولن ينتهي، ورغم مأساة هذا الشعب 

 سيبق  الأمل ي  الحرية والتحرر والسلام.

 عةتبة نصطية ومؤشر ني  آخر وهو اسم الكاتب، الذي يعرف وتظهر الهوية القومية مجددا ي 

نىسه ي  الصطىحة الرابعة للغلاف بأنه كاتب كردي من سورية، حت  أن بريده الالكتروني يضم 

اسم الجمعية السرية التي أسسها الشباب الأكراد، فكان عةلى هذا الشكل 

wwwstrip5@yahoo.com   شر عةلى تداخل السيرة وهذا ما يساعةدنا عةلى القول أن هذا مؤ

الذاتية للكاتب مع النص التخييلي، إذ أن السارد حين عةرفّ بنىسه بدأ بهويته القومية فيقول 
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"مصطفى  سعيد.... من أكراد سورية... وما أزعةجني بأنه لم يسمع كلمة أكراد بل سمع سورية 

امعرجع كة.")وحدها، فزاد انشداده عةلى يدي وهو يول أهلا بأهل سورية، أهل الخير والبر 

 (.22نىسه:

نلاحظ ان السارد والكاتب ي  نىس الوقت يصر عةلى تقديم نىسه بوصىه كرديا قبل أن 

يكون سوريا، ويبدو أن الآخر وامعتمثل هنا ي  شخصطية سلفان السعودي، لم يهتم بقومية السارد 

خر بقوميته، بقدر اهتمامه بجنسيته السورية، وهذا ما يبدو أنه أزعة  السارد لعدم اهتمام الآ 

وهذا ما يظهر عةلى طول الرواية وخاصة ي  حوار السارد مع سلفان، وهو صديق مناحي الذي 

يعمل مع السارد، فنلاحظ إذن تأكيد الكاتب ي  كل مرة عةلى هويته القومية واراره عةلى 

 ة.التعريف بها وتقديمها للآخر امعتخيل، والآخر امعتمثل ي  جمهور القراء وامعتلقين للرواي

 استراتيجية السرد امعضاد ي  رواية "أكراد أسياد بلا جياد":  -ب

يمكن أن نعتبر أن هذه الرواية وظىت استراتيجية السرد امعضاد ي  مواجهة السرد الرسمي 

للسلفة امعركزية، حيث يوظف الكاتب السرد "كاستراتيجية مضادة معواجهة عةمليات الإسكات 

 ( 2224:37بوعةزة،التي تىرض عةلى الهامش")

وتكمن قوة السرد امعضاد ي  أنه يستحضر ما تم اقصطاؤه واستبعاده ي  السردية الرسمية، 

بحيث نقرأ النص بوعةي متزامن بين امعـــركز والهامش، بين ما يسميه "ادوارد سعيد" السرد 

منة الامبراطوري والسرد التابع، فالسرد يستخدم "كاستراتيجية مضادة معواجهة استراتيجيات الهي

وامعركزية ي  سياق الاشتباك الابستيمولوجي بين امعركز والهامش، بين السيد والتابع، بين السلفة 

 ( 39امعرجع نىسه:وضحاياها")

وهذا قصطد دفع سرديات بديلة إلى الانبعاث من أجل التحرر والخلاص، ويمكن اعةتبار 

جهة السرديات الإمبراطورية سرديات الهوية القومية من السرديات البديلة التي تسع  إلى موا

التي تمثل سرديات كل سلفة مهيمنة، وي  سياق واقع ثقاي  وتاريخي تتشكل استراتيجية سرديات 

الهوية القومية التي تكتسب خصطوصيتها وجماليتها، فهي سرد مضاد ينهض عةلى تقويض قوة 

تي تىرضها السلفة السرد امعركزي امعهيمن، وهي سرد انتهاكي يقوم بانتهاك حالة الاسكات ال

امعهيمنة التي لا تسمح إلا بحضور صامت وهامشي للآخر امعختلف، فلا تاريخ له ولا وجود إلا ي  

نفاق ما تقدمه هذه السلفة امعركزية، كما يمكن اعةتبار سرديات الهوية القومية سردا انبثاقيا، 
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ع السرد الرسمي موضع ينبثق من تواريخ الصطمت امعكرسة بالقوة، وهذا الانبثاق يسمح له بوض

تهكم وتىكيك، وبالتالي فسرديات الهوية القومية سرد تىكيكي يعري تضمينات القوة التي تظل 

 مسكوتا عةنه ي  السرد الامبراطوري.

لذلك سيكون من مهام سرديات الهوية القومية إعةادة كتابة التاريخ الذي تجاهله السرد 

 فصطلها عةن ماضيها وتاريخها.الرسمي ضمن أهدافه معحو ذاكرة الشعوب قصطد 

تعيد رواية "أكراد، أسياد بلا جياد" عةبر استراتيجية السرد امعضاد كتابة سرديات الأكــراد  

وتــاريخهم، من منظور وعةي الكاتب بأهمية إعةادة تذكير القارئ بتاريخ الأكراد ومأساتهم، 

ه مع سلفان ي  السعودية ويكرر ي  كل مرة التعريف بقضية الأكراد ومشكلتهم فيقول ي  حوار 

"رت أشرح وأعةيد له بغوص ي  ينابيع التاريخ، أحيانا من تبسيط الأمور كما تعُلم الأبجدية ي  

 ( 100 :2226سعید،الفىولة ونراها صعبة")

ويــرى الســـارد ان تقديم قضية الأكراد والتعريف بهم وبمأساتهم هو أدنى واجب يقوم به 

ان فقط، ولكن مع الجميع، فيقول "لأنه أدنى واجب بأن أشرح لكل اتجاه قوميته، ليس مع سلف

من يصطادف طريقي وليس له اطلاع عةن الأكراد ومشكلتهم التي هي أطولها عةمرا وأسحقها عةمقا 

 ( 222امعرجع نىسه:ي  الشرق الأوسط")

د فإذن يرى الكاتب أن من واجبه أن يعرف بهويته وبقوميته، وأن يعيد كتابة تاريخ الأكرا

وجغرافيتهم، فمع امتلاكه سلفة السرد صار بإمكانه أن يتكلم وأن يعيد كتابة تاريخه، فمع 

امتلاك "سلفة الخفاب صار بإمكان التابع أن يتكلم، وينقش تواريخه ويسرد هويته، ويستعيد 

 (. 52 :0222بوعةزةذاكرته، ويتحرر من الصطمت الذي فرضه السرد الامبراطوري عةليه")

ن الصطمت، فإن السارد وهو يروي تاريخه يشعر القارئ بغضبه ونقمته ولأنه تحرر م 

بل وحقده اتجاه كل من تسبب ي  امعشكلة الكردية، فهو يصطف صدام حسين بشيفان الأرض 

الذي "هجّر الأكراد من منــاطق إقامتهم الخضراء الخصطبة بالفبيعة والنىط مثل خانقين 

دمر أكثر من أربعمائة وخمسون قرية كان يقفنها  وكركوك، نقلهم إلى مناطق صحراوية جرداء،

 (، وسرد له بعض امعجازر ي  تركيا وحلبجة وغيرها من مآسي الأكراد.100 :0226سعید،الأكراد")

ولا يظهر غضب السارد اتجاه السلفة امعركزية ي  مختلف الدول التي يعيش فيها الأكراد، بل 

ردية، فعند سؤاله من طرف سلفان معاذا اندفاعةه حت  اتجاه الآخر الذي يجهل أصل امعشكلة الك
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امعرجع باتجاه القومية الكردية، يرد بقوله الهامس والغاضب "لا يلدغ امعؤمن من جحر مرتين")

 ( 222نىسه:

كما يكرر ي  كل مرة أن صلاح الدين كان كرديا، وان ابن تيمية كان كرديا وكذلك عةبد 

ان البفل سليمان الحلبي، وأن الأكـــراد كان لهم الرحمن الكواكبي كان أيضا كرديا، كما ك

تـــاريخ ي  مصر وتركيا، وأن أول صحيىة ي  التاريخ صدرت باسم "كردستان" كانت ي  القاهرة، 

وكان هناك رواق الأكراد ي  الجامع الأزهر الذي كان يرتاده الفلبة من كل بقاع كردستان لينهلوا 

تب أهمية القومية الكردية ي  التاريخ والحاضر، يىتخر منه العلوم الإسلامية، وليظهر الكا

بشخصطيات سياسية وأدبية وفنية ذات أصل كردي، فيذكر محمد عةلي باشا، وأمير الشعراء "أحمد 

شوقي"، وامعخرج عةلي بدر خان، والامــــام محمد عةبده، وقاسم أمين، وعةائلات معروفة ذات 

وهي عةائلات وشخصطيات أثبتت "كالآلاف غيرهم أصل كردي، كعائلة تيمور، وعةائلة خورشيد ، 

 (.222امعرجع نىسه:التآخي بين الكرد والعرب")

ويشكل الرد بالكتابة عةلى السلفة امعركزية، استراتيجية مضادة ي  عةملية إعةادة الكتابة  

لدفع هذه السلفة إلى الاعةتراف بتاريخ الأكراد امعهمش وامعنسي، ويرفض التعليم الرسمي الذي 

حسبه تاريخا مزيىا، فيقول "ليتك تىهمين يا أمي بأني رفضت أن أدرس تاريخا مزيىا، قد يقدم 

(، ويىضل عةوضا من ذلك أن يهجر امعدارس 25امعرجع نىسه:كتبوه كـــما مـــال بهم هواهم")

ولا يكمل تعليمه، وعةوضا عةن ذلك "أقرأ ما أريد وقتما أريد، أعةلم نىسي وأولادي تاريخ 

 (. 25رجع نىسه:امع الكرد...")

 (. 29امعرجع نىسه:فهو كردي وله الحق "مثل غيري أن افتخر بأصلي..")

تفرح الرواية سردا مزدوجا وطباقيا تتشكل مساراته وفق نموذج امعركز/الهامش، "سرد  

هامشي ينهض من صمته ويستعيد تواريخه امعنسية وسرد مركزي يتىكك عةبر إزاحة موقعه 

 (.59 :2224بوعةزة،لكولونيالية")والتهكم من استيهاماته ا

لذلك عةملت الرواية عةلى تىكيك امعركزية السلفوية والتاريخ الذي تقدمه، وستعمل الرواية 

عةلى تبني استراتيجيات مضادة للسلفة، من أجل تىكيك الصطور النمفية امعتحيزة أيديولوجيا، 

الذات، مثلما نجده مثلا ي   وذلك انفلاقا من وعةي الكاتب بأهمية امتلاك سلفة الكلمة ي  تمثيل

إعةادة تسمية البفل سليمان الحلبي، يقول الكاتب "البفل "سليمان الحلبي هو سليمان محمد 
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أمين أوس قوبار، كردي من قرى عةىرين نسبوه وسموه مثلما أرادوا مثل الألاف 

 ( 15 :0226سعید،غيره")

ل البفل سليمان الحلبي، وهي فىي هذا امعثال نلاحظ أن الكاتب يقوّض الرواية الرسمية حو 

الرواية التي لا تذكر أصله، ولكن الرواية وكما ي  مواقع كثيرة تعيد كتابة الرواية الرسمية وتعيد 

للأكراد تاريخهم امعستلب، كما تعيد لهم جغرافيتهم التي تقاسمتها الدول، ويرى الكاتب أن 

ون الشأن خاصا بهم، ولكن حين هذه الدول لا تعترف بما صنعه الاستعمار من حدود حين يك

امعرجع يكون الشأن خاصا بالأكراد "تصطبح الحدود منزلة ومقدسة من آلهة جليلة ومبجلة")

 (.26نىسه:

ويصطل غضب السارد عةلى الدول التي يرى بأنها تقاسمت أرض الأكراد ويعتقد أنها تعاني من 

ضية الكردية، فيقول ي  حواره مع امعشاكل بسبب القضية الكردية، بل يربط كل قضايا العالم بالق

سلفان السعودي "إنها العدالة الإلهية )...........( إن كل من أساء للأكراد الذين بذلوا حياتهم 

للدفاع عةن الإسلام وامعسلمين، احىاد صلاح الدين، لم تحرر القدس إلا بإيمانه ولن تحرر مجددا 

لأكراد من الظلم الأخفاء التي اقترفوها بحق اإلا وأن يصطلح العرب والترك والىرس وامعسلمين من 

 (. 222-229امعرجع نىسه:والاضفهاد...")

لذلك يرى وهو ي  قمة غضبه أن مشاكل العراق وتركيا وامعشكلة الايرلندية التي تؤرق  

إنكلترا وتشغلها، ومشاكل روسيا وايران وحت  سوريا كل هذه امعشاكل متعلقة بالقضية الكردية، 

امعرجع أحداث العالم كله بقضيتكم...") د سلفان "قال مستغربا: لقد ربفتلذلك كان ر 

 ( ، وهذا الربط لا يراه سلفان إلا غرورا واعةتزازا من السارد بقوميته.222نىسه:

من خصطائص سرديات الهوية القومية، ذلك التداخل بين السيرة الذاتية وقصطة الجماعةة،  

ة من اسم الشخصطية الرئيسية "مصطفى  سعيد" وهو وهذا ما يظهر واضحا ي  هذا النص، بداي

اسم الكاتب الذي سئل ي  حوار له مع سردار زنكه ي  موقع رابفة ادباء الشام، من أن بعض 

الذين قرأوا الرواية قالوا انها سيرة ذاتية، فكانت إجابة مصطفى  سعيد بقوله "لن أجيب عةن هذا 

 يب ي  ذلك، وأين تكمن امعشكلة")ة ذاتية، فما العالسؤال بنعم أو لا، لكن اذا افترضنا أنها سير 

 (   www.odabasham.netK :2222،زنكة
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نلاحظ عةلى إجابة الكاتب تهربا من السؤال أو بالأحرى إجابة غير مباشرة بأن هذه الرواية 

تتضمن كثيرا من السيرة الذاتية للكاتب لذلك لا يمكن طمس الحدود بين السيرة الذاتية 

 ية القومية.وسرديات الهو

 الخاتمة: -1

إن رواية "أكراد أسياد بلا جياد" نموذج لسرديات الهوية القومية، وكما يشعر الأكراد بالأسى 

كانت الرواية كذلك تعبر عةن مدى الألم والأسى الذي يشعر به كل كردي ومدى الألم امععبر عةنه، 

ي إضافات شعرية، وتظهر ورغم السرد البفيء للرواية، ورغم أن لغتها تخلو من أي حشو وأ 

أحيـانا مملة وصعبة القراءة، إلا أنه هناك رابط خىي بين السفور يقود القارئ إلى آخر الرواية، 

رواية تعبر عةن مصطير شعب اضفهده العالم ونسيه التاريخ،  يجد القارئ نىسه وهو يتتبع 

ية بحاجة الى تعريف خفـــوات البفـــل ي  بحثه عةن صديقه شيروان، ويتتبع القارئ هوية قوم

 من جديد.

 

 المــراجـــع: 

 امعجلس :مصر ،2طامعترجم،محمد الشرقاوي، الجماعةات امعتخيلة، (،2222،)أندرسون، بندكت

 .الأعةلى للثقافة

 الرباط:منشورات ضىاف،: بيروت ،2طالسرد التاريخي عةند بول ريكور،(،2224، )بلخن، جنات 

 .رات الاختلافمنشو : الجزائردار الأمان، 

 من سياسات الهوية إلى سياسات الاختلاف ؛سرديات ثقافية (،2224،)بوعةزة، محمد، 

 .نشورات الاختلاف:مئرالجزادار الأمان،  الرباط:منشورات ضىاف،  ،عةمان:22ط

 دلالات امعتخيل الاجتماعةي عةند كاستور ياديس، ي  الحوار امعتمدن، ،  ،)لاتا(الخويلدي، زهير

 . www.ahewar.orgامعوقع الالكتروني: 

 سحر توفيق، امعترجمهم امعصطير الحتمي،و الهوية والعنف،  (، 2229،)یونیو صن، أمارتيا :

  .والىنون والآداب امعجلس الوطني للثقافةالکویت:سلسلة عةالم امععرفة، 

 2طي  الأحوال والأهوال، امعنابع الاجتماعةية والثقافية للعنف، (،2229،)عةبد الجبار، فالح، 

 .ىرات للنشر والتوزيعدار اللبنان، 
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 2طامعوروث وصناعةة الرواية، مؤثرات وتمثيلات،  (،2223،)العدواني، معجب ،

 .منشورات الاختلاف :الجزائر دار الأمان،الرباط:منشورات ضىاف، البیروت:

 السرد والهوية، دراسـات ي  السيـــرة الذاتية والذات والثقافة،  (،2225،)مجموعةة مؤلىين

امعركز  ، مصر،2ط،،ترجمهميير، ودونال كربو، عةبد امعقصطود عةبد الكريمتحرير: جينز بروك

 .القومي للترجمة

 (،أكراد، أسياد بلا جياد،ط2226مصطفى  سعيد ،)الدار العربية للعلوم ناشرون ، روتی،ب2 :

 الجزائر: منشورات الاختلاف.

 ط  ،نبيل محسن ترجم:امعالهويات القاتلة، قراءات ي  الانتماء والعومعة،  (،2222،)معلوف، أمين

 .دار ورد للفباعةة والنشر والتوزيع، دمشق، 2

  مصطفى  سعيد: هناك مشتركات عةدة بين فنون السينما والسرد القصطي  والروائي، حاوره

 :سردار زنكة، امعوقع الالكتروني

http://www.odabasham.net/%D9%85%D9%82%D8%A7%

D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA/43583-

%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A

6%D9%8A-

%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-

%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF  23/24/2222بتاريخ. 
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 بىعر ىمطالعات روايت شناس
 6474-7740شاپا الكترونيك:    6242-4477شاپا چاپي: 

 
 

أسياد بلا  أكراد،"عربی معاصر: خوانش فرهنگی رمان رمان در جتماعیایت شناسی روا

  از مصطفی سعيد  "جياد

 k.mellah@univ.boumerdes.dz رايانامه: كيسه ملاح 

 الجزاير بومرداس، نقره،دانشگاه محمد بو دانشکده زبان و ادبیات،استاد زبان وادبیات عربی، 
 

دهيچک

 رمان از زمان پیدايش خود با چالش پاسخگويی به پرسش آزادگی و دستاوردهای معاصر ارتباط پیدا می کند.

در راستای روشنگری تعدادی از مفاهیم همچون آزادگی  دیسع یاز مصطف "أکراد،أسیاد بلا جیاد"رمان 

ماندن بدون  عربی در حاشیه رمانلاش کرده است.همان گونه که ،خیال پردازی، جامعه انسانی، هويت و ... ت

از سقوط ملت ها در گودال فراموشی سوپاپ اطمینانی شده است که به  تبديل و فعالیت را رد می کند

 می کند. جلوگیری 

د و هدف آن به شمار می روادبیات  آزادی دغدغه جريان دارد کهمتفاوت و پیچیده  یدر جهانرمان در نتیجه 

 و هويت دغدغه اديب و پژوهش مستمر آن است.

آيا است. و موضوعات هويت، آزادگی و تاريخ  مشخصا سؤال ما مربوط به چالش های رمان عربیدر اينجا 

است؟ آيا از درون يک نیاز فرهنگی نشأت می گیرد که بی نیازی از آن ی ضرورت فرهنگی برای آزاد رمان

 و رو به زوال؟ گر از فرهنگ است در برابر دنیای ناپايدارامکان پذير نیست چرا که صورتی دي

ز اتوسط موسسات رسمی ايجاد شده و پر  مدينه فاضلهکه با نام تاريخ  ضد تاريخی استآيا اين رمان همان 

از پل های گفت و  سخن بگويد ونیز قدرت حفاظت از تاريخ ناگفتهيا رمان قدرت آنرا دارد که آ دروغ است ؟

موضوعات  بررسیسعی بر با روش وصفی تحیلی  اين مقاله   تنگ و تنگ تر می شود را دارد؟ گو که هرروز

روايت شناسی هويت  نمونه ای از رمان أکراد أسیاد بلاجیاد رمان أکراد أسیاد بلاجیاد دارد. يقینا فرهنگی در

رنجی که هر کردی آن  از میزان درد و گونه که کردها احساس رنج می کنند، اين رمان نیزاست؛همان  قومی

 که زبان رمان .برخلاف روايت آرامی که رمان دارد و علی رغم ، صحبت می کندمی کندوبیان  را احساس 

مسأله  ديگر اين  خسته کننده و سخت می شود؛ خواندنشاما گاهی  ،خالی از اطناب و اضافات شاعرانه است

رمانی که فرجام  مت آخر رمان هدايت می کند.پنهان وجود دارد که خواننده را به س پیونديک  است که

را فر اموش کرده است.خواننده در اين اثر مسیر و تاريخ آن  کرده دنیا به آن ظلمملتی را بیان می کند که 

و خواننده هويت قومی را به گونه  ، دنبال می کندبه دنبال دوست خود شیروان استقهرمان را  در حالی که 

 يف جديدی است،  دنبال می کند.که نیاز به باز تعر ای
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 .سعید
 

در رملاان  عربلای معاصلار: خلاوانش فرهنگلای       اجتماعیروايت شناسی  (.0011) بهار وتابستان کیسه،ا ملاح، استناد:

 04-20(، 0) 2،مطالعات روايت شناسی عربی از مصطفی، سعید "أسیاد بلا جیاد أکراد،"رمان

-------------------------- 

 .04-20، صص. 0، شماره2دوره، 0011 بهار وتابستان مطالعات روايت شناسی عربی،

 2/3/0011پذيرش:   03/02/0311دريافت: 

 ادبیات عربیوزبان  وانجمن ايرانیدانشگاه خوارزمی  وعلوم انسانیدانشکده ادبیات  ©
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